

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله  نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ..........
هذه آخر جلسة لي حول هذا الموضوع – موضوع فقه الأخلاق – وحتى أقول كل ما في نفسي وأكثره – لم احضر معي  أوراقا وسوف نتكلم عفو الخاطر بما يأذن الله عز وجلّ به ولعل هذا يكون أوفر للوقت وأكثر استيعابا إن شاء الله  للموضوعات التي  أردت طرحها من خلال هذه الدورة المباركة ؛؛؛ 
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كنا قد وقفنا بالأمس أيها الأحباب الكرام على مسألتين مهمتين: 

الأولى:-

أنه إذا كان ما ذَكرت يعجب له الإنسان من كثرت ما ذكر في فضل حسن الخلق وما لصاحبه من المدح والثناء وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة فإنّ أولى الناس وأحقهم بحسن الخلق والإحسان واللطف بالمعاملة والنصح ولين الجانب واحتمال الأذى وكف الأذى هم أهل الإنسان وقرابته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي "
 سبحان الله خيركم خيركم لأهله,وأنا خيركم لأهلي فهذا شهادةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسام شرف يُعلَّق على من كان هذا هو شأنه مع أهله , من كان حسن الخلق طيب المعاشرة نصوحاً أليفاً مألوفاً عطوفاً كريماً مع زوجه وأولاده ووالديه وقرابته , فإذا أردت أن تعرف مقدار خيريتك عند الله عز وجل ومكانتك فأنظر كيف هي معاملتك لزوجك وأولادك وأهلك  وقرابتك ,  فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله ثم يضرب المثل والقدوة به ويقول صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لأهلي وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم  , ومن التناقضات العجيبة التي يعيشها بعض الناس مع الأسف أنه أذا كان مع أحدٍ مع الناس أو مع جمعٍ مع الخلق , كان حسن الخلق طيب المعاشرة لين الجانب بسّاماً ضحّاكاً ً هشّاشا بشّاشا , وإذا دخل بيته وصار عند أهل وعياله وزوجته والعياذ بالله صار أسوء الناس خلقاً وأضيقهم عطنًا وأكثرهم عبوساً وتقطيباً فساءت أخلاقه وأرتفع صوته وأصبح همّه التجريح والنقد والإساءة إلى ن بين يده من زوجه وأهله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "  أكمل المؤمنين أيمانًاأحاسنهم أخلاقا , وخياركم خياركم لنسائهم  "
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لمّا بيَّن أن أكمل المؤمنين أيماناً وهم أحسن الناس أخلاقاً بيَّن أيضاً أن خيار هؤلاء الناس هو خيرهم لأهله وهو أن يكون أحسن الناس خلقاً مع أهله وعياله وقرابته وذوي رحمه  -هذا الربط مقصود - وأن يكون الإنسان حسن الخلق مع أحق الناس بالصلة والإحسان والنصح وحسن المعاملة وهم الأهل والقرابة ومن كان متناقض فهو عند الناس حسن الخلق بسام ً بشاشاً هشاشاً ثم مع أهله يكون على الضد من ذلك فهذا يدل:
أولاً -  أنه ما أراد بحسن الخلق مع الناس وجه الله عز وجلّ فهو يعامل الناس ولا يعامل الله عز وجل ّولهذا يفعل هذا من أجل إن يُمدح عند الناس ويُثنى عليه أو أن يتقي شر هؤلاء الخلق أو أن يكسب محبتهم وودهم وألا لو كان يريد بهذا وجه الله عز وجل لكان هذا هو شأنه وخلقه من أهله وغيرهم مع كل الخلق ثم أن الأهل هم الأحق بالبشر وطلاقة الوجه والابتسامة والبشاشة والهشاشة ولين الجانب وحسن المعاشرة  ودماثة الخلق 

والأمر الثاني- 
أن هذا يدل على ضعفه وجبنه فأنه أمام الناس يكون وديعاً مسالماً يظهر المحبة والألفة فإذا جاء إلي أهله استأسد عليهم وحاله كما قيل:

أسدٌ عليا وفي الحروب ِ نعامةٌ  ****  تفرُ من صفير الصافر
نعامة ٌ خرقاء تنفر من صفير الصافر فهو أمام الناس يعني حملٌ وديع لأنة ضعيف خواف فهو لا يفعل هذا يريد حسن الخلق واكتساب الأجر عند الله عز وجل ولكن يفعل هذا لجبنه وخوفه لكن لما كان مع أهله وهو القيِّمُ عليهم والعياذ بالله أصبح أسدٌ عصوراً < فهو في حقيقته جبان رِعبيد .. هذه المسألة الأولى

إذن يا أخوان يجب أن نتقي الله عز وجل وان نراقبه في أهلنا ومن هم تحت أيدينا وان نعلم أنهم أحق الناس بإحساننا وحسن معاملتنا ودماثة معاشرتنا
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المسألة الثانية:-
وقد سأل عنها أحد الأخوة في الدرس السابق وهي هل حسن الخلق جبليٌ فطري أو هو كسبي وهل هو خلقٌ يفطر عليه الإنسان ويجبل ويولد معه أو هو شيء يكتسب ويحصّل بالترويض والممارسة ومجاهدة النفس 

لقد أختلف العلماء رحمهم الله في ذلك:

والصواب في المسألة أنّ الخُلق منه ما هو جبلي فطري , ومنه ما هو تحصيلي كسبي
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله علية وسلم لأشج عبد القيس " أن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة "
أشج عبد القيس هو سيدهم رضي الله عنه وعبد القيس كانوا يعيشون في جهة الإحساء , بنو عبد القيس قدِموا على النبي صلى الله علية وسلم مسلمين فلمّا وصلوا المدينة ركض أصحابه كلهم  ركضاً ليروا رسول الله عليه وسلم ويسلموا عليه والذي حملهم على ذلك شدة حبهم لرسول الله عليه الصلاة السلام وشوقهم إلي رؤيته والجلوس إليه والاستماع منه لكن أشج عبد القيس  - وكان في جبينه شجاً فسمي أشج عبد القيس وأسمه المنذر بن عائذ -لم يعجل مثلهم  , جلس عند رواحلهم فعَقَلََها وأصلح متاعهم ثم ذهب إلي احد غدران المدينة وأغتسل ثم تطيب ولبس أحسن ثيابه وذهب إلي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه فأعُجب النبي عليه الصلاة والسلام  بصنيعه وأثنى عليه ثناء لم يعطه للآخرين قال له : "  أن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة "فقال أشج عبد القيس وهذا هو الشاهد ( أهما طبعاً أم تطبع يا رسول الله؟) وفي رواية "  أهو شيئا أتصنعه أم جبلني الله عليه ؟ قال بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله " عليه الصلاة والسلام ,
 إذن  هذا يدل على أن من حسن الخلق ما هو جبِّلي طبعي يطبع عليه الإنسان ويولد , والله عز وجلّ  قسَّم على العباد أخلاقهم كما قسَّم عليهم أطباعهم , كما أنك أنت خلقت طويلاً أو قصيراً أبيض أو أسمر أو ذكي أو أقل ذكاء كذلك جبلت على أنك حليماً أو عجول أو أحمق أو جهول أو صبور أو كريم أو بخيل إلي أخره , 
لكن الأخلاق الحسنة الطيبة وأن لم يجبل عليها الإنسان يمكن له أن يكتسبها بالترويض وكثرة الممارسة ومجاهدة النفس على ذلك مع دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه بأن يوفقه للتخلق بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة
وقد دل على ذلك أن حسن الخلق يمكن اكتسابه وتحصيله بالترويض والممارسة أحاديث كثيرة جداً .
من ذلك قول النبي صلى الله علية وسلم "  إنما العلم بالتّعلم وإنما الحلم بالتّحلم  " الحلم هذا من الصفات العظيمة التي أثنى بها النبي علية الصلاة والسلام على اشج عبد القيس يقول" إنما الحلم بالتّحلم "  يعني  تعويد الإنسان على الحلم والتّحلم وإرغامها على ذلك حتى يصبح بإذن الله كالملكة الثابتة في نفسه , كالصفة التي وُلد بها  مع كثرة الترويض والممارسة تصبح عادة ثابتة راسخة في نفسه يسهل علية تعاطيها , قد يعاني فالبداية لأنه خلاف ما جُبِل عليه لكن مع كثرة الترويض والممارسة وكثرة مجاهدة النفس والدعاء والإلحاح على الله تعالى يُعان على ذلك حتى يصبح هذا الخُلق عادة كأنها ولدت معه وكأنها أمر جُبّلي فطري وإنما الحلم بالتّحلم ثم يقول عليه الصلاة والسلام "  ومن يتحرى الخير يُعْطَه " الذي يبحث عن الخير ويسعى إليه ويجتهد في  تحصيله بإذن الله يوفق ولكل مجتهد نصيب ولكل مجتهد نصيب , قال : " ومن يتوقَّ الشر يُوقَه "  أن هذه قاعدة 
لا تقول و الله هكذا خلقني الله عز وجلّ ( إنسان أحمق عجول أو بخيلاً ما الحيلة على ما فطرت عليه؟(  نقول : الحيلة أنك تجاهد نفسك وتروضها على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يليق بهذا الأيمان 
علمت أن فيك هذا العيب عجولاً أو أحمق سريع الغضب إذن جاهدت نفسك على التّحلم وكظم الغيظ واحتمال الأذى من الناس , علمت أنك بخيل محرومٌ جاهد نفسك على الكرم والبذل والعطاء وأن تعطي عطاءً من لا يخشى الفقر  حتى يصبح الكرم عادة لك وهكذا ....

ويدل على ذلك أيضاً قول النبي صلى الله علية وسلم " اللهم أهدني لأحسن الأعمال و الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق والأعمال  لا يصرف عني سيئها إلا أنت"  أرأيتم مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً والله عز وجل أثنى عليه {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } ومع ذلك كان كثيراً ما يدعُ بهذا الدعاء سبحان الله , مثل دعاءه زيادة العلم الله أمره بهذا مع أنه أعلم الناس بالله,  الله عز وجلّ يقول له { وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً } وهو أحسن الناس خُلقًا ومع ذلك كان كثيراً ما يدعو " اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت " وهذا كما أنه يدل على فضل هذا الدعاء وأن الإنسان محتاج أشد الحاجة إليه فكان يدعو به الرسول صلى الله علية وسلم فكيف بمن غيره من الناس وهم دونه بمراحل كثيرة فهو يدل أيضاً أن حسن الخلق يمكن اكتسابها وتحصيله و لو كان يستحيل تحصيله لما كان للدعاء فائدة.. أليس كذلك!!
لو لم يكن حسن الخُلق أو الأخلاق الحسنة الطيبة التي لم يُجبل عليها الإنسان لو كان لا يمكن تحصيلها ما كان للدعاء بهذا معنى بل يكون الدعاء نوعاً من العبث .وكان من دعائه أيضاً صلى الله علية وسلم  " اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء"  كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من منكرات الإعمال والأخلاق مما يدل أن الإنسان إذا جبل على خلق سيئ إمّا حسد وإمّا كبر إمّا بخل وغير ذلك من الأخلاق السيئة كان بإمكانه أن يتخلص من هذا الخُلق الشيء بالترويض والممارسة ودعاء الله عز وجلّ وسؤاله  والإلحاح على الله عز وجل,  إذن هذا كله يؤكد لكم ما ذكرت أنّ حسن الخُلق منه ما هو جبلي طبعي ومنه ما هو تحصيلي كسبي يحصّل عن طريق الترويض والممارسة ومجاهدة النفس عليه ويؤكد لكم هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بُعِثَ في أقوام كانت لهم أخلاق مُنْكَرَة وعادات سيئة من العصبية والحميّة الجاهلية ومن قتل غير القاتل ومن سرعة الغضب والتفاخر بظلم الناس وصرعهم والنبي صلى الله علية وسلم يقول " ليست الشديد بالصرعة  "  الذي يستجيب لداعي الهوى والانتقام والغضب ثم يصرع الناس ويضربهم أو يقتلهم قال " ليس الشديد بالصرعة أنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب " هذا هو الرجل الحق وهذا هو الشديد وهذه الشدة الممدوحة , إذن بعث في أقوام كان عندهم هذه الحمية والعصبية الجاهلية وكانوا يتفاخرون بالاستهتار بالدماء وإيذاء الخصوم والمبالغة في العدوان عليهم وكانوا أيضا ابتلُوا بشرب الخمور والتَّغني بها وغير ذلك من الأخلاق المنكرة الفاسقة ومازال النبي صلى الله عليه وسلم يُربِيهم على محاسن الأخلاق والإعمال ويُرقِيهم في مصاعد  الكمال حتى بلغوا الغاية في ذلك وصاروا سادة الدنيا وقادتها رضي الله عنهم  , يعني هذا يؤكد يا أخوان أنك وإن جُبلتَ على خُلق سيئ أو تعوّدت على عادةٍ مُنكَرة بإمكانك التخلص منها والتخلق بضدها من الخير عن طريق الترويض والممارسة والمجاهدة وكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجلّ,

 ولهذا لا عذر لأحد أذا كان فيه خلق سيئ أن يقول والله هذا طبعي والعوام يقولون (( حَدِّر جبل ولا تَحدِّر طبع )) هل هذا صحيح ..؟ هذا غير صحيح ... ويقوله الإنسان ليبرر عجزه وضعفه وخطأه وتقصيره في مجاهدة نفسه بل نقول أنت قادر بإذن الله ولكن تحتاج النفس إلى جهاد والله عز وجلّ يقول {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } أي سبل الخير والتوفيق في أمور الدنيا والآخرة { وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } وإذا علم الله منك صدق النية وحرصك على التخلق على الأخلاق التي يحبها الله عز وجلّ ويأمر بها عباده أعانك وهداك وسددك ووفقك وفتح لك أبواب الخير { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ }
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المسألة الثالثة :-

إذا كان حسن الخُلق بتلك المنزلة التي ذكرنا أيّها الأحبة من الدين , وهو عبادة من أجلّ العبادات وقربة من أعظم القربات وأحبّها إلى الله وعمل من أزكى الأعمال وأحضاها عند الله فإنه يجب على المسلم في أقل أحواله إن لم يتخلق بهذه الأخلاق الحسنه ويظفر بهذا الثواب الجزيل و الفضائل الذي ذكرنا فإنه يلزمه في أقل الأحوال أن يكف أذاه وظلمك عنهم إذا لم تحسن إلى عباد الله فلا أقل من أن تكف شرَّك وظلمك عنهم  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم  " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "  هذا أقل الأحوال , إذا لم تنفع عباد الله فإياك أن تضرهم و أن تسيء إليهم وتتعدى على مصالحهم وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" 
سبحان الله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه الكمال الواجب إلا بأن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه من الخير وأن يكره لهم ما يكره لنفسه من الشر فإن لم يكن بهذه المنزلة فهو آثم وإيمانه لم يتم  , ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وهو حديث طويل ولكن موضع الشاهد منه 
قال " من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر -(هذا الشرط الأول ) - وليأت إلى الناس بمثل الذي يحب أن يأتوا به إليه"  سبحان الله هذا الميزان في تعاملك مع الناس , أنت تحب من الناس أن يقدِّروك وأن يحترموك وأن  يحفظوا كرامتك  وأن يكفُّوا عدوانهم على عرضك ومالك وبدنك وأهلك فلتكن كذلك آنت في معاملتك لهم  , كل ما تكره منهم أن يفعلوه معك فيجب  أن تكفّ عنه في معاملتك لهم ,  "وليأت إلى الناس بمثل الذي يحب  أن يأتوه به إليه" أنت يسرّك أيضا أن من لقيك من الناس يسلم عليك ويبتسم في وجهك  ويهش ويبش وإذا احتجت إلى مساعدة مالية أو بدنية أو وجاهة تحب من الناس أن يساعدوك  أيضا وبأموالهم وجاههم وأبدانهم وخدمتهم أنت أيضا افعل هذا  مع الناس كل ما تحب أن يفعلوه معك أفعله معهم ما استطعت إلى ذلك سبيل وكل ما تكره لنفسك يجب أن تكرهه في معاملتك للناس , إذن أقل الأحوال في تعاملك مع العباد أن تكف الظلم والأذى عنهم
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والظلم معناها مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه والظلم أيها الأحبة هو جزء من طبيعة الإنسان بل هو أمر غريزي فطري في نفس كل أحد إلا من زكاه الله عز وجل بالإيمان والعدل الذي يمنعه ويحجزه عن الظلم والدليل على ذلك قوله الله عز وجلّ { وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } الإنسان جنس يشمل كل الناس ( جنس الإنسان , إنه كان ظلوما جهولا  )فبيّن  لنا 
أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل إلا من زكاه الله عز وجل بالإيمان والعدل الذي يمنعه من الظلم وبالعلم الذي يرفع عن معّرة الجهل وصدق المتنبي رحمه الله حين قال 

الظلم من شيم النفوس فأن تجد**** ذا عفة فلعلة لا يظلمٌ

وصدق ,,,الظلم حقيقة أمر مركوز في فطرة كل إنسان , هذا الأصل في الإنسان الظلم والجهل , كما أنه لا يولد إنسان عالم { وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً  }كذلك يولد الإنسان ظالما , هذا الأصل في فطرته , ومن هنا جاء الامتحان و الاختبار من الله عز وجلّ لعباده وهذه العلة  التي تمنع الإنسان من الظلم لا تخرج عن أحد أربعة أشياء كما قال الماوردي وغيره رحمهم الله تعالى 

الأول :-
دين حاجز  <هذا أعظم مانع  من الظلم أن يكون عند الله الإنسان دين قوي وإيمان راسخ وخوف من الله عز وجل يجعله يتورع من ظلم العباد ويخشى من شؤم الظلم وسوء عاقبته في الدنيا وفي الآخرة ولا يوجد والله رادع أعظم من هذا الرادع وهو الذي يردع الإنسان عن الظلم سواء خاف من العقوبة الدنيوية
الآدمية البشرية أو لم يخف سواء كان مع الناس أو وحده فهو لا يظلم أحد ولو غاب عن أعين الرقيب لأنه يعلم أن معه رقيب لا يغفل ولا ينام سبحانه { إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }
 { إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء } ويعلم أن الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين وحَكَمَ أنه لا يفلح الظالمون ولذلك لا يريد أن يبوء بسخط الله عز وجل ومقته وشؤم هذا الذنب وسوء عاقبته ,  إذن هذه هي العلة الأولى التي تمنع من الظلم ما هي ؟؟؟ الدين الصادق
 والثانية :- 

سلطان رادع <  بعض الناس ما عنده دين ولا خوف من الله ولهذا لو كان الأمر بيده لقتل وسرق وزنى وشرب الخمر وفعل ما فعل من الفواحش والمنكرات والمظالم والموبقات العظائم لكن كثير من الناس يردعهم خوف العقوبة السلطانية والدنيوية , وكما قول عثمان رضي الله عنه " أن الله ليزع بالسلطان ما لا ليزع بالقرآن " 
بعض الناس فعلاً ما عنده دين والعياذ بالله وانظر يا أخي حال كثير من المسلمين وكيف يأكلون المال الحرام والعياذ بالله وبأدنى الحيل وبشتى الأسباب والوسائل عن طريق الربا وعن طريق الرشوة وعن طريق الغش وعن طريق السرقة هذا إذا أمن العقوبة في الدنيا , مثل هؤلاء لا ينفع فيهم إلا ردع السلطان وسيف السلطان من لم تزجره زواجر القرآن فلا ينفع معه إلا سيف السلطان 

* السبب الثالث الذي يمنع الإنسان من الظلم :-
عقل راجح < قد تجد من الكفار وهذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفون عهد الفضول الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يُبعث وقبل أن يوحى إليه وقال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف ما أحب أن لي به حمر النعم أي أنفس أموال العرب  وفي رواية ولو دعيت في الإسلام إلى مثله لأجبت , وهذا الحلف تحالف فيه بعض زعماء قريش على أنصاف المظلومين كان بعض الناس يأتي من أطراف البادية ويبيع تجارته في مكة ثم يماطل به بعض الظلمة المجرمين من أهل مكة وبعضهم ربما من الزعماء والرؤساء الكبار وبعضهم من التجار يمطلونهم حقوقهم وربما ينكرون مع الزمن أن لهم في ذمتهم شيئًا فلما رأى ذلك عقلاء القوم ذلك اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وكان رجل كريمًا معطاءً لكنه مات على الكفر وتحالفوا وتعاقدوا على مناصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الحاضرين مع عمه أبي طالب وكان صغيرا السن إذن هناك كفار لكنهم عقلاء ومدركون شؤم الظلم وسوء عاقبته ولو أنهم تُركوا الحبل على القارب لهؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يتورعون عن الظلم لاستشرى الظلم وزاد وتفاقم وطالهم  أجمعين ثم يعلمون أيضا أنه إذا انتشر الظلم في بلد أو في مملكة أو قرية فما أسرع أن تحل بها عقوبة الله عز وجل بل أن يحل بها هلاك الاستئصال والعياذ بالله , ولذلك قال أبن تيميه رحمه الله عليه قال: ذكر في الكتب السابقة أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وأن كانت كافرة على الدولة الظالمة وأن كانت مسلمة-  تصوروا وبالعدل قامت السموات والأرض أيها الأحبة العدل هو ميزان كل شيء والعدل هو ضد الظلم ونقيضه إذن الأمر الثالث الذي يمنع عن الظلم ما هو ؟ العقل الصحيح , العقل الراجح .


أما العلة الرابعة التي تمنع من الظلم  :

فهي العجز الصاد< إنسان لا دين عنده ولا عقل ولا سلطان يردعه, ويريد أن يسرق منك مالا أو ينتهك عرضا أو يقتل دم معصوما حاول فعجز , هنا حقيقة عزم وباء بإثم هذا الفعل لكنه لم يستطع صار هذا الشخص الذي أراد أن يبغي عليه ويظلمه في ماله أو عرضه كان أقوى منه فردّه , إذن الذي قبله كان السلطان هو الذي يردع وخوف العقوبة وهذا الذي ردعه من ؟ هو الشخص المستهدف الذي يُراد إيقاع  الظلم عليه كان أقوى منه فردّه عن نفسه هذه رابعة أسباب 
كما يقول الماوردي رحمه الله لو تأملتها لم تجد خامس يقترن بها هي العلة التي تمنع من الظلم ,,دين حاجز ,,وعقل زاجر ,, وسلطان رادع ,,وعجز صاد 
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,, أما صور الظلم فالظلم على تعدد صوره وكثرة أشكاله وتشعبه يمكن أن تحصر صوره كلها على كثرتها على ثلاثة أقسام : -
1-الشرك - وهو ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله عز وجلّ , وهذا أعظم أنواع الشرك وأشدها { إن الشرك لظلم عظيم}
2-  ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه بالتقصير في شيء من الواجبات أو بانتهاك شيء من المحرمات .
3- وهو المقصود من حديثنا ظلم العبد لغيره من العباد .
إذن ثلاثة أقسام :
ظلم العبد نفسه بالشرك , وظلم العبد نفسه بالمعاصي , وظلم العبد لغيره من العباد
يمكن أن نعبر عنها بتعبير آخر :
الأول : الظلم الذي لا يغفره الله عز وجلّ وهو الشرك .
الثاني : الظلم الذي لا يعبأ الله به عز وجل وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي , وهذا أهونها مع أن المعاصي شديدة وشنيعة وشؤمها كبير.
الثالث : الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد .

وقد دلّ على هذا التقسيم آيات كثيرة في كتاب الله ودل عليه أحاديث كثيرة في السنة لعل من أصرحها في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديت حسن في مجموع طرقه ؛قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدواوين عند الله ثلاثة - الدواوين هي صحائف الأعمال دواوين : جمع ديوان , وهي صحائف الأعمال تُكتب فيها الحسنات والسيئات - " الدواوين عند الله ثلاثة , فديوان لا يغفر الله منه شيئا , وديوان لا يعبأ الله به شيئا , وديوان لا يترك الله منه شيئا , أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى :
{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } , وتلا قوله {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا أو لا يبالي الله به شيئا كما في رواية فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه , فهو أهونها من جهة انك تستطيع أن تتوب إلى الله عز وجلّ متى شئت , و الله عز وجلّ يقبل التوبة عن عباده بل ويفرح بتوبة التائبين , وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو مظالم العباد "القصاص لا محالة " وهنا الخطر "القصاص لا محالة "
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ولست أريد الاستطراد في القسمين الأول والثاني فهذا ليس موضع الحديث عنهما , لكني أريد أن أركز على القسم الثالث وهو الذي يدخل في موضوعنا ألا وهو - ظلم العبد لغيره من العباد - وهذا من أعظم أنواع الظلم وافحشها وأشدها والعياذ بالله جلبًا لنقمة الله عز وجلّ وحلول الآفات والعقوبات الدنيوية قبل العقوبة والنكال في الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي - يعني الظلم - وقطيعة الرحم " , وقد جرت سنة الله عز وجلّ في أن الظالم إذا لم يتب من ظلمه ويستحل المظلوم أنه تحل عليه العقوبة والآفات السماوية وتُعجّل له في دنياه قبل آخرته , هذا مع ما يدخر والعياذ بالله له في الآخرة وهو ِأشد وأنكل , نعوذ بالله من مظالم العباد ,إذن لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يظلم عباد الله مهما علا سلطانه أو ارتفعت مرتبته أو عظم جاه أو كثر ماله أو عظم حقه أيضا على من تحت يده فلا يجوز للوالد احد من أولاده ولا يجوز للزوج أن يظلم زوجته ولا يجوز للمسئول أو المدير أن يظلم من تحت يده من الموظفين ولا يجوز لرب العمل أن يظلم العمَّال والخدم الذين بين يديه وهكذا فلا يجوز لأحد أن يظلم أحدا من عباد الله عز وجلّ بأي نوع من أنواع الظلم , لا بالقول ولا بالفعل , حتى لو اخطأ أو قصّر لا يجوز أن يبالغ في عقوبته فيتجاوز العدل إلى الظلم , يعاقب بقدر الذنب ولا يزيد ,كما قال الله عز وجلّ عن الكفار : {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا } وهم كفّار مجرمون يقاتلوننا , قال ولا تعتدوا , أي بقتل غير المقاتل منهم كالنساء والصبيان والشيوخ والعبّاد والصوامع أو بالتمثيل بجثثهم أو ما أشبه ذلك - النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثلى وهذا نوع من الاعتداء أيضا ,
تصوّر هذا مع الكافر المحارب الذي يقاتلنا ويريد انتهاك مصالحنا وحرماتنا فكيف بالمسلم ؟
إن عاَقَبْتَه ورأيت عقوبته من مصلحته ومصلحة العمل فلا باس لكن تعاقبه بالعدل ولا تبالغ في ذلك و تتجاوزه إلى الظلم ,
وظلم العباد - أيها الأحبة - أيضا صوره لا تنحصر , كل تعدٍّ على مصالح الناس وبخص لحقوقهم وأشياءهم فانه ظلم لهم , والله عز وجلّ يقول : {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }ولكنك الو تأملت مظالم العباد لوجدتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام أيضا من حيث الجملة إما أن يكون الظلم باللسان وإما أن يكون بالفعل " بالجوارح " وإما أن يكون بالقلب مثل الحسد والحقد والكبر والفخر والخيلاء وما أشبه ذلك ...

أما الظلم باللسان - فكل ما فيه اعتداء على الناس وإيذاء لهم وكسر لخواطرهم ونشر لأسرارهم وعيوبهم بأي طريقة كانت من دون مصلحة شرعية تقتضي ذلك كانت فهو ظلم لهم , ومن الظلم الغيبة وهي من أعظم أنواع الظلم وهي من اكبر الكبائر أيضا التي يستهين بها كثير من الناس , ومن الظلم النميمة وهي السعي بالإفساد بين المتحابين المتصافيين ومن الظلم الكذب والبهتان ومن الظلم اللعن والسب والشتم وهو من أعظم أنواع الظلم ومن اشد آفات اللسان حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن المؤمن كقتله " انظر كيف شبّه لعنك لأخيك المسلم كأنك قتلته " لعن المؤمن كقتله " , وقال " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء " , بعض الناس والعياذ بالله تعوذ لسانه وأصبح ملوثا بالشتم واللعن والسب حتى مع أهله وزوجه وعياله وربما مع والديه فضلاً عن الناس الأباعد , هذا من أسوا الناس أخلاقا أقلهم توفيقا , وهذا يدل على ضعف إيمانه والعياذ بالله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال " ليس المؤمن - المؤمن الصادق - بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء " وكان عليه الصلاة والسلام في سفر راجع من المدينة و معه امرأة على جمل لها لم يكن يسرع في المشي وتعثر عليها قياده فقالت : تحرك لعنك الله - تقول للجمل - فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال : " لا تتبعنا ناقة ملعونة " , فنزلت هذه المرأة من ناقتها , يقول الراوي : فكنت انظر إليها وهي تمشي بين الناس لا احد يتلفت إليها " نعم ناقة - يقول لا تتتبعن, لا تمشين مع ناقة ملعونة - فكيف يستطيع الإنسان أن يلعن أخاه المسلم , بل كيف يتجرأ أن يلعن ابنه أو بنته أو زوجته أو أمه أو أباه والعياذ بالله !

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " لعن الله من لعن والديه " فاستغرب الصحابة هل ممكن احد يتجرا أو يلعن والديه فقالوا : وكيف يلعن الرجل والديه يا ر سول الله؟ قال: " يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه " وفي رواية " يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه " هذا أيضا منكر وعظيم انك تسببت في لعن أبيك وأمك , مجرد تسبب , كيف والعياذ بالله بمن يقوى لسانه على أن يشتم أمه وأباه أو ولده أو زوجه أو أحد من أهل الإسلام !!
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كل هذه أيها الأحبة من صور الظلم باللسان , ومن صور الظلم باللسان وهي أيضا من المظالم العظيمة الشنيعة  

القذف  :

 قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأهل الصلاح - وهذا رتب الله عز وجلّ عليه عقوبات دنيوية حِّدية وجعل عقوبة جسدية وعقوبة دينية وعقوبة معنوية أن يُجلد ثمانين جلدة ويُحكم عليه بالفسق وتُردّ شهادته , شناعة القذف لأنه يهدم الأُسر و يُلوِّث البيوت والعياذ بالله ويشكك الرجل في عياله وأهل بيته , 
لا أريد أن استرسل في مظالم اللسان فهي كثيرة .أما من المظالم بالفعل فكل فعل فيه إيذاء للناس وتعدٍ على مصالحهم فإنه يُعد ظلما ً لهم ومن الظلم

القتل:
 والعياذ بالله بغير حق وهو من أشد أنواع الظلم بالفعل وبالجوارح بل كما قال الإمام الشافعي[ لا أعلم ذنبا ً بعد الشرك أعظم من قتل نفسا مؤمنة بغير حق ] ..
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دما حراما" ، والله عز وجل يقول ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }النساء93
لم تجتمع كل هذه العقوبات في أي معصية من المعاصي والعياذ بالله إلا في قتل مؤمن واحد ، ومن الظلم أيضا بالفعل الضرب بغير حق والدفع واللبس وما أشبه ذلك ، ومن الظلم بالفعل وهو من المظالم الشنيعة
السحر:
السحر الذي يتعاطاه بعض ضعاف الإيمان، والعياذ بالله إما بدافع الحسد والحقد، يُريد أن يُدمر هذا الإنسان الذي نجح في دراسة أو طلب علم أو تجارة أو مكانة ورُتبه فيريد أن يُكدر حياته والعياذ بالله ويحرمه هذه النعمة حسدا ًوبغي وإما والعياذ بالله انتقاما منه لأنه أساء إليه بأخذ شيء من ماله أو حرمانه من شيء يستحقه فذهب والعياذ بالله يستعمل هذا المنكر العظيم الذي هو كفر بالخروج من الملة من أجل الانتقام منه ويبرر هذا إنه يريد الانتصار لنفسه !! كيف تنتصر بشيء حرام والعياذ بالله يكفر صاحبه!!

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " ليس منا من سحرا ً من سحر أو سُحر له " سَحَرَ وهذا الذي يمارس السحر بنفسه يكون ساحرا وهذا كافر والعياذ بالله إذا كان يستعين بالجن والشياطين وهذا حال أكثر السحرة " أو سُحر له " هو لا يكون ساحر ولكن يذهب إلى ساحر لكي يعمل سحرا ً لفلان أو فلانة من الناس,كلهم تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم كلا الرجلين الساحر والذي يُسحر له ، وقال عليه الصلاة والسلام " اجتنبوا السبع الموبقات " وذكر منها السحر وسماها بالموبقات لأنها توبق صاحبها في الإثم ثم في النار .والسحر يا إخوان آثاره عظيمة وخطيرة فمنه ما يقتل ومنه ما يُمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يحبس الرجل عن أهله، ومنه ما يجعل المسحور ألعوبة في أيدي الساحر والعياذ بالله متابعا ً ذليلا ً ،ومنه ما يزيل العقل ويجعل الشخص يهيم في الخلاء كالمجانين والعياذ بالله، ومنه ما يُسقط الحمل ويسبب النزيف الذي عند النساء ، منه ما يُفرق بين المرء وزوجه وكم من حالات الطلاق سببها السحر وكم من التفريق الذي يحصل أحيانا بين الأب وأولاده والأم وأولادها والأخوة بعضهم مع بعض بسبب السحر وذلك لا يفعله مؤمن يخاف الله عز وجل كيف يفعل هذا وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ} ) ما لهم من نصيب والعياذ بالله يعني إنه من أهل النار وقال عز وجل { وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ } ومن الظلم العظيم أيضا بالفعل:
 أكل أموال الناس بالباطل:
أكل أموال الناس بالباطل وبأدنى الحيل عن طريق الرشوة أو الغش أو المخادعة أو الكذب أو التدليس أو عن طريق الربا أو غير ذلك من أنواع وصور أكل أموال الناس بالباطل ..
هذه بعض الصورعلى عجل أيها الأحبة والصور كثيرة بقي عندنا نقطتان في هذا الباب مهمتان جداً الأولى :
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)عاقبة المظلوم (
الله عز وجل لا يحب الظالمين، وهو نصير المظلومين , هو ولي الصالحين وهو عز وجلّ نصير المظلوم ولو كان كافرًا فكيف إذا كان مؤمنا! وقد قال بعض السلف : ( ثلاث من كن فيه كن عليه البغي والظلم والمكر) ،قال الله عز وجل  { يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم } ، قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر وقد ورد في الأثر " لو بغى جبل على جبل لدُكّ الباغي منهم" ، هذا يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس حديث ولكنه من الآثار السابقة ومعناه صحيح.
قضى الله أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر
وكما يُقال في المثل(  من حفر حفرة لأخيه وقع فيها )
الأول :البغي { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ...} . وقال عز وجل { وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِه }  سبحان الله يا إخوان هذا من سنة الله عز وجل في عبادة ،ومن مكره بالظالمين { وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ}  ،والثالث النكث .
إذا ً ( البغي، والمكر السيئ، والنكث )
قال عز وجلّ { فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } من نكث عهدا ًو ميثاقا ً ،فإنما يعود ضرر ذلك عليه في الدنيا قبل الآخرة ..
ولنا والله عبرة وأسوة بيوسف الصديق عليه الصلاة والسلام هذا النبي الصالح الذي حصل ووقع عليه من المظالم ما تنوء بحمله الجبال، ظُـلم وهو صبي صغير لا لشيء إلا لأنه كان مَحْضياً ومحبوباً عند أبيه، وما أحبه أبوه إلا لأنه يعلم أنه وريثه من بعده وأنه سيوحى إليه ويُبعث بسبب الرؤيا التي رآها وأخبر أباه بها ماذا فعل به أقرب الناس إليه !
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** على النفس من وقع الحسام المهنّد
لا شيء والله يا إخوان أمرّ من الظلم الذي يحصل عليك من أقرب الناس إليك وأولاهم بأن يكون شفيقا عليك، ومحبا ناصحا لك، ما الذي فعلوه به طلبوا من أبيهم أن يذهب معهم إلى الرعيّ ثم عزموا على قتله فأبى كبيرهم وكان أعقلهم وأبينهم قال : لا تقتلوه { وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ } فرموه في ذاك الجب، وهو طفل صغير وقد تصيبه حيه في داخله فتقتله أو يغرق في الماء، وانتظروا حتى جاءت قافلة ولما أدلوا دلوهم ليأخذوا الماء وإذا بذاك الصبي المحفوظ بحفظ الله عز وجل والمحفوظ بعنايته ورعايته يتعلق بالدلو، فخرج معهم ثم بالغوا في الظلم فجاءوا إليهم وقالوا هذا عبد كان عندنا وقد شرد أبق ومادام فعل هذا بنا فلا نريده سنبيعه عليكم، فباعوه عليهم بثمن بخس وانظر سبحان الله البلاء كيف ! ثم ذهب إلى مصر ومكّن الله عز وجل له في بيت العزيز ملك مصر لكنه ابتلي ببلية أعظم ،وأشنأ فقد فر من غيابة الجب المخيف وابتلي ببلية الحب غير الشريف ،علقته امرأة العزيز و شُغفت به حبًا وأخذت تراوده عن نفسه بكل الوسائل والأسباب ولما كشف الله عز وجل أمرها وفضحها بآية عظيمة ومعجزة جليلة تقرؤونها في كتاب الله، أراد ملك مصر وزوجته أن يبرؤوا أنفسهم فلطخوا التهمة بيوسف عليه السلام وحاكموا عليه بالسجن وهو العفيف الشريف البريء وسُجن بضع سنين حتى مكنه الله عز وجل في الأرض وكشف براءته مما ابتلي به ورُمي
 ..إذا ًيا أخوة بلاءات ومظالم متتابعة متنوعة فقد بيع في سوق النخاسة وهو الحر الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم وسُجن وهو برئ وحُرم من أبيه وأمه بلا ذنب اقترفه ثم أيضا رماه أخوته بعد حين بالسرقة وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل مظالم عجيبة سبحان الله لكن بعد كل هذا ما ذا حصل له ؟ مكّنه الله عز وجلّ في الأرض وأحوج إخوانه إليه وأذلهم بين يديه وسجدوا له مع الساجدين كما يجد له أبوه وأمه.. أرأيتم عاقبة المظلوم كيف هي، وكيف ينصره الله عز وجلّ ويؤيده ولذلك إذا ظُلمت حاول أن تدفع الظلم عنك بكل الأسباب، ولكن لا تحزن يا أخي ولو لم يأتي نصرك ويأتي قريبا فاعلم أن الله معك ويكفيك هذا عزاء وتسلية فهو نصيرك وظهيرك وكن خير الطائفتين وأفضل الرجلين لتكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم ..
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أما المسألة الثانية والأخيرة في هذا الباب فهي
( عاقبة الظالم (
الظالم أيها الأحبة قد يفرح بظلمه وقدرته على الظلم حين يفعله لكنه ينسى أن لهذا الظلم شؤما عظيما وعواقب سيئة وعوائد خطيرة تلحقه في الدنيا قبل الآخرة ويكفيه في ذلك الوعيد الشديد الذي قال الله عز وجل فيه { وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا }  وقال عز وجلّ  { وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا} 

والله يا إخوان إنه لوعيد تقْشعِر منه جلود المؤمنين وترجف قلوبهم له خشية منه ورهبة إن كانوا مؤمنين صادقين ......

كيف يا أخي تقدم على الظلم وأنت تسمع هذا الوعيد ويقول الله عز وجل {  أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } ولكل ظالم حظ من هذه اللعنة بقدر ظلمه فليستقل أو ليستكبر وأيضا قال الله عز وجلّ { إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } 
... { وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } فنفى عنهم الفلاح والهداية لا في الدنيا ولا في الآخرة فهذا بعض شؤم الظلم والعياذ بالله ، ومن شؤمه أن عقوبته معجلة كما أشرت قبل قليل وكما ذكرت لكم من حديث ، ومن شؤم الظلم أيضا : أن الله لا يقدس أمة يوجد فيها الظلم ولا ينتصف من ظالمها لمظلومها.. لما جاءت مهاجرة الحبشة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أعجب ما رأوه هناك ، قال أخبروني عن أعجب ما رأيتم ! فقام شابا منهم رضي الله عنهم  فقال : [ يا رسول الله كنا مرة جلوس فمرت بنا امرأت من رهبانهم وعلى رأسها قلة ماء فمرت بشباب كانوا واقفين في الطريق ، فقام أحدهم وجاء من وراء ظهرها فدفعها من ظهرها بقوة حتى سقطت القلة من رأسها وانكسرت وجثت هي على ركبتيها ، سبحان الله أبت ظلم بلا داعي ما الفائدة ماذا استفاد هذا الشاب!  قالت فقامت والتفتت إليه وقالت إليه ولله درها على هذه الكلمة العظيمة : ( ستعلم يا غدر إذا نزل الله عز وجل غدا لفصل القضاء من أمري وأمرك ما يسوءك ) يعني- موعدنا عند الحكم يوم القيامة- ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" صَدَقَت صَدَقت ، لا قُدِّست أمة ، لا يأخذ فيها الضعيف فيها حقه غير متعته " لا إله إلا الله لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعته وفي رواية " كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قوِيها لضعيفها " وهو حديث آخر لقصة أخرى، وتذكر يا من يهم بظلم العباد أنك كنت قادرا على ظلم أحدا من الناس إما لمكانتك وسلطانك ، وإما لكثرة أعوانك وجنودك ، وإما لضعف من كان أمامك ، وإما لقوة حجتك وذلاقة لسانك وإما لغير ذلك ، اعلم أن الله عز وجل أقوى منك وهو أقدر عليك منك على هذا المظلوم 
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 يقول بعض السلف: ( والله ما هبت أحدا هيبتي لشخص لا ناصر له إلا الله يقول : (الله حسبي ، الله بيني وبينك)) ، إي والله يا أخي إذا كان الله عز وجل هو نصيره من الذي يمنعك ويحميك ؟! ويرد عنك نقمته والعياذ بالله ؟! ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ( إن لقيت الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله أهون عليك من ذنب واحد فيما بينك وبين الناس ) ، لأن ذنوب العباد يا إخوان حتى لو ندمت وأردت التوبة منها لا تصح توبتك منها إلا باستحلال هذا المظلوم ورد حقه إليه ،وكما قلت سابقًا من يضمن لك أن يحل لك حين ذاك أو يسامحك ، ويقول أبو بكر الوراق رحمه الله : ( أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ، ظلم الخلق )، إذا كنت يا أخي تشكو من ضعف إيمانك ورقة دينك وقلة خشوعك ، وقلة حيلتك فتعاهد نفسك لمظالم العباد ، فإن أكثر ما ينزع الخشية والخوف من الله وينزع الإيمان ظلم العباد ، ظلم الخلق ، قال جعفر البر مكي لأبيه بعد ما صار في القيد والحبس , أنتم تعرفون ( نكبة البرامكة ) كان لهم الصولة والجولة والإمارة في عهد هارون الرشيد –رحمه الله – ثم نكبهم الله عز وجلّ  نكبة عجيبة فقال جعفر البر مكي لأبيه : ( يا أبتي بعد العز صرنا في القيد والحبس ) قال: ( يا بني ، دعوت مظلوم سرت بليلٍ غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها)، فإياك إياك يا أخي أن تستطيل على أحد من عباد الله وتظلمه لأنه ضعيف وأنت أقوى منه ، فمعه الله عز وجل القوي المتين الجبار القهار ، ولذلك قال الله عز وجل في حق الزوجات مع أزواجهن : " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا " هو أعلى منكم وأقدر عليكم منكم عليهن "إن الله كان عليا كبيرا" ، وصدق القائل :

وما من يد إلا يد الله فوقها    ***  وما ظالم إلا سيبلى بأظلم
 فإن  أنت سلطت على هذا المسكين واستغللت ضعفه وعجزه ، فلا تأمن بأن يسلط الله عليك من هو أقوى منك ، فيسوءك سوء العذاب ، ويبالغ في ظلمك ربما أكثر مما فعلته مع الأول ، ثم يا أخي إذا دعتك نفسك لظلم العباد ، وهممت بذلك فتذكر أن دعوة المظلوم مستجابة وتفتح لها أبواب السماء ، فهو يسلط عليك العزيز الجبار القهار ، ومن يمنعك ويحجزك حينئذ؟  يقول النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الإمام العدل ، والصائم حين يفطر ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالتي لأنصرك ولو بعد حين "، ويقول عليه الصلاة والسلام: " دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه"، حتى ولو كان كافرا أو فاجرا أو عاصيا، لا يجوز ظلمه ، ودعوته مستجابة إذا دعا عليك أيها الظالم ، فاحذر من دعوات المظلوم ، وإنك لتعجب من رجل يظلم أحدا من عباد الله ، ثم يذهب وينام غير مبالٍ بما فعل ، ولم يفكر بدعوات المظلوم للمظلومين وآهاتهم وسهامهم التي يرفعونها عليه في جوف الليل والعياذ بالله ،

واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحـب
تنام عيناك والمظلوم  منتبـه يدعو عليك وعـين الله لم تنم

كيف يا أخواني أحد يتجرأ على الظلم ، أو ربما يقع في ظلم أحد من العباد ثم يذهب وينام كأنه لم يحصل شيء ، لمَا لا يفكر يا أخي أن هذا المظلوم قد رفع أكف الضراعة إلى الله وقال يا رب إن هذا تقوى علي بقوته ، اللهم فانتقم منه ، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك ، اللهم مزقه شر ممزق ، اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض ، اللهم أره ضعفه وعجزه وحقارته وذلته، من يرضى منكم يا أخوان أن يبيت ليلة ومثل هذه الدعوات والعياذ بالله والسهام تتوالى عليه!  كيف يقر له قرار ! كيف يأنس؟ كيف يرضى ؟! كيف يرتاح وهو يخشى أن تصله مثل هذه الدعوات ، وستصله إن كان فعلا ظالما نسأل الله سبحانه وتعالى بصفاته أن يعيذنا من ظلم العباد وأن لا يجعلنا مع الظالمين ... والحمد لله رب العالمين...
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إجابة الشيخ على الأسئلة
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم
هناك من الأسئلة ( كثير من الأسئلة ) تذيل بأنا نحبكم في الله

س / يقول احدهم البعض قد يحسن أخلاقه مع الأصحاب والناس جميعا ولكنه بعكس ذلك في البيت سواء كان مع الوالدين والأقربين فما توجيهكم لذلك ؟
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه واسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان ن المبارك أن يجمعنا عنده في جنات ونهر....
 لعل هذا السؤال ورد قبل أن نتحدث في هذه المسالة 

فقد بيّنت إن هذا من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها كثير من الناس وهو يدل على عدم إخلاصهم في حسن الخلق ولو كانوا يريدون به وجه الله عز وجل لكانت أخلاقهم مع أهلهم أحسن من أخلاقهم مع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم  قال " خيركم خيركم لأهله " 
[image: image13.png]et AR




س / يقول : هل يُهجر من يسئ التعامل مع الناس في الغش والخداع وغيرها من المعاملات مبين  الخلق  أو يُتقرب إليه ؟

لا شك أن سوء الخلق  يعتبر معصية وقد يكون من أكبر المعاصي مثل الكذب ومثل البخل والشح ومثل الحسد والكبر وكل هذه مظالم عظيمة وخطيرة فإذا كان الإنسان والعياذ بالله  يتعاطى شيء من هذه الأخلاق المنكرة فهل يشرع هجرة ومقاطعته ؟ 
القاعدة الشرعية في موضوع الهجر( أن الهجر مثل الدواء يستعمل إذا دعت إليه الحاجة وتوقعنا فيه المصلحة ولا يستعمل فيما سوى ذلك )
فإذا كان هجرك لهذا الإنسان الذي يكذب أو يسعى بالنميمة أو يتساهل بالغيبة أو يعق والديه وما أشبه ذلك
إن كان هجره سيشعره بعظيم ذنبه وخطأه وسوف يعيده إلى صوابه ويحمله على ترك هذه المظالم

فالهجر يكون في هذا الحال دواء نافعا يستعمل , وان كنت تظن أن الهجر قد لا يفيد معه وربما يحمله على مزيد من العناد والمكابرة والإصرار على ما هو عليه من هذه الأخلاق المنكرة فيكون الهجر حراما لأنه ضد المقصود ... إذن الهجر إن دعت إليه الحاجة وغلبت على ظننا حصول المصلحة لاستعماله تستعمله, وإن ظنّنا حصول العكس فانه لا يستعمل
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س/ يقول يا شيخ : كيف التعامل مع المبتدع والضال والمستهزئ بالدين وبشرائع الدين ومن  يدعونا للفساد الأخلاقي في المجتمعات المسلمة ؟ كيف يكون التعامل معهم ؟
ما شاء الله ما ترك احد , لكن على أية حال .. كل من عصى الله ودعا إلى بدعة أو ضلالة أو منكر فهناك وسائل كثيرة في التعامل معه :
أولها -  يجب أن يُبيّن للناس إن هذا بدعة ومنكر حتى لو لم يُذكر القائل به – لا يهمك من القائل - المهم أن تبين للناس ما هو الحق في هذه القضايا وما الذي  يجب عليهم اعتقاده وفعله بحيث لا يُلبس عليهم أهل الأهواء وأهل البدع الضلالات والشركيات دينهم ويحرفون عقيدتهم أو أخلاقهم 
ثم هذا الرجل الذي يدعوا إلى هذا الباطل والمنكر حقه علينا أن نجتهد في مناصحته ودعوته إلى الله والى التوبة مما هو عليه وان نكشف ما قد يكون علق في عقله من شبهات وضلالات أثرت فيه وجعلته يقول هذا ربما عن قناعته هو ,, لن نقول انه  يريد الإساءة للإسلام وأهله – لكن  هذه قناعته وهذا مبلغ علمه- فحقه علينا أن نجادله بالحسنى وان نقيم عليه الحجج الساطعة والبراهين ا الواضحة القاطعة حتى نكشف هذه الشبهة والضلالات التي ربما أثّرت عليه ودعته لتبني مثل هذه الآراء المنحرفة 
كذلك لو كان صاحب شهوة ويدعوا والعياذ بالله إلى الفساد والانحراف الأخلاقي فواجبه أيضا علينا أن نحرص على دعوته بكل الوسائل الممكنة , عبر المناصحة المباشرة , عبر إهداءه شريطا أو كتابا أو عبر إرسال رسالة إليه عبر البريد الالكتروني أو عبر شخص يوصله إليه , كل هذا لاشك من وسائل الدعوة

فإن رأينا الرجل معاندا ويعصي الله على بصيرة ويصر على ما هو عليه من الدعوة إلى المنكر والباطل 
فهنا يأتي دور السلطة -  يُرفع أمره إلى السلطان ويطالب بالأخذ على يد هذا السفيه الجاهل وكف شره عن الناس 
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س / يقول يا شيخ : كيف نتعامل مع الشخص عبوس الوجه دائما ؟
قل له يا أخي  النبي وهو أعظم الناس مسؤوليات وواجبات  كان أكثر الناس تبسما وهو قدوتك وأسوتك عليه الصلاة والسلام  إن كنت مسلما وهو الذي كان أيضا يحث الناس على ذلك في أقواله فكان يقول " وتبسمك في وجه أخيك صدقة " ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقَ أخاك بوجه طلق "

أيضا يضاف إلى هذا قل له ( أنت بهذا العبوس وتقطيب الجبين تخسر الناس وتستجلب العداوات على  نفسك مع ما في العبوس أيها الأحبة وتقطيب الجبين من ضيق الصدر 

سبحان الله يعني ثبت عليما أن الضحك والابتسامة والبشاشة تؤثر على القلب سبحان الله بالانشراح وسعة الصدر وسعة البال بخلاف الذي يكون منعزلا و مقطبا وكأنه يعيش في كوكب آخر فهذا فيه مصالح عظيمة 

ولا يمكن أن يأمر الشارع بشيء إلا لما ما فيه من الخير والنفع والمصلحة 
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س / يقول يا شيخ : أنا شاب مستقيم واصلي فروضي في المسجد وأصوم وأتصدق وأقوم الليل ولكني أذا جلست مع بعض أصحابي اغتاب فهل لي من نصيحة لي ولإخواني وهل من توبة وكيف ؟
أحسنت على هذا السؤال 

هذا والله يا أخوان من المصائب والبلايا ع التي ابتلي بها كثير من الخلق وللنساء من هذا الحظ الأوفر والقدح المُعلى مع الأسف فكم يتساهلن بالغيبة والكلام في أعراض الناس وربما لو قيل لهؤلاء المتساهلين بالغيبة من الرجال والنساء  ( اتق الله ولا تتعاطَ الغيبة )  قال: (  يا أخي أنا ما ظلمته , ما كذبت عليه )
سبحان الله الكذب  عليه غيبة وبهتان , لكن الغيبة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ذكرك أخاك بما يكره " قيل أرأيت إن كان  في أخي ما أقول ؟ قال : أن كان فيه ما تقول فقد اغتبته , وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " 

إذن الغيبة يا أخي ذكرك أخاك بشيء يكرهه في حال غيبته سواء كان هذا الذي يكرهه في أمر دينه أو بدنه أو اتله أو أولاده أو عقله أو ما شابه ذلك .. كل هذا من الغيبة 
هل احد منكم يرضى احد أن يقال عنه فلان بخيل أو فلان أحمق أو فلان جاهل أو فلان ظالم ما احد منكم  يرضى حتى لو كنت كذلك في واقع الأمر , هل يرضى أحد منكم أن يقال عنه فلان قبيح أو فلان فيه كذا وكذا من العيوب ؟ لا احد يرضى  ,
 إذن يا أخي ما دمت لا ترضاه لنفسك فلا يجوز أن تقترفه في حق الناس وان فعلت فقد وقعت في الغيبة 
والمصيبة يا أخوان التي تجعل كثير من الناس يتساهل في الغيبة أنهم يظنون الغيبة من صغائر الذنوب وأمرها يسير وتكفرها الصلاة والصيام والصدقة وكفارة المجلس وخلاص وكأنه  برئت ذمته وليس عليه إثم , لكن الواقع يا أخوان أن الغيبة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والعياذ بالله  , ماذا بعد قول الله عز وجل { وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً }  
يا سبحان الله انظر هذا التصوير البشع الفظيع الذي تشمئز منه النفوس , يعني الإنسان لا يمكن أن يأكل لحم أخيه حي فكيف إذا ميتا نتنا ! الله يقول عز وجل أن حال المغتاب الذي يسري في عرض ويأكل لحمه كالذي يأكل لحمه ميتا حقيقة والعياذ بالله , كل هذا تبشيع للغيبة وتفظيعها ونهي الناس عنها 
والنبي صلى الله عليه وسلم  يقول " ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عابد الله إخوانا المسلم اخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ,كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " 
والغيبة طعن في العرض والعياذ بالله وابلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم  : " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه – يعني انه منافق أو شبيه بالمنافقين -  لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع عورته فضحه ولو في جوف بيته  " كيف يتجرأ الإنسان على الغيبة وهو يسمع هذا الوعيد يا أخوان ولذلك إذا جلست في هذه المجالس التي تقع فيها الناس الغيبة:فقل لهم اتقوا الله لا تأكلوا لحوم إخوانكم ولا تتلفوا حسناتكم  , فإن استجابوا فبها ونعمت وإلا فقم ودعهم فلا يجوز سماع الغيبة  ومجالسة من يتعاطون هذا المنكر أو غيره
فإذا ما قدرت على التغيير فأقل أحوالك أن تكرهه بقلبك وتقوم من هذا المجلس وتفارقه 

{{ {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً }
جعل الراضي بالمنكر بمنزلة الفاعل ( إنكم إذا مثلهم ) يعني إذا جلست إلى المنكر ولم تغيّره ولم تنكره 
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س/ يقول يا شيخ : بحثنا عن الكتاب الخاص ولم نجده في المكتبات فهل أعلمتنا أين يكون ؟
هذا والله شيء مؤسف  أنا ما علمت انه ليس موجود هنا في المكتتبات هنا 

الكتاب في طبعته الأولى يكاد ينفذ فعلا ولكني إن شاء الله أعدكم أن اكلّم المكتبة المسئولة عن توزيع الكتاب ونشره لعلهم إن شاء الله يرسلونه إلى بعض المكتبات الموجودة عندكم في جدة مع أن الكتاب إن شاء الله قريبا سيطبع طبعة ثانية  لكن قد تتأخر عدة أشهر فأتمنى إن شاء الله أن يوصل ولو بعض النسخ من الطبعة الأولى إلى احد المكتبات الموجودة هنا , وأنا إن شاء الله سأتصل بالأخ المسئول هذه الليلة 
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س /  هناك كتاب لفقه الأخلاق للشيخ مصطفى عدوي هل هو متاب جيد في هذا الباب ؟
مع الأسف أنني لم اطلع على الكتاب لكن الشيخ مصطفى من الكتّاب الموثقين وهو يعتني بتخريج الأحاديث النبوية التي يرديها ولا يرد إلا الصحيح منها فاعتقد إن شاء الله انه  كتاب جيد ولكني لم أره 
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س / أنا شاب مسحور وقد فرق بيني وبني زوجتي و ساء خلقي وتصدر مني أشياء لا املكها فكيف أتعامل مع هذا البلاء ؟  ويطلب الدعاء

اسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته أن يشفي جميع مرضى المسلمين وان يكشف ضرهم  ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كربا مخرجا ومن كل بلاء عافية 
وان يكشف ضر أخينا ويرفع عنه هذا السحر والبلاء الذي ابتلي به 

وعلاج السحر يسيرة ولله الحمد والمنة : - 

الرقية الشرعية بالقران وبالأدعية النبوية المعروفة وبالأسباب الشرعية التي ذكرها العلماء 

كالسدر وكذلك العسل والتمر , كل هذه ولله الحمد من الأدوية النافعة والمؤثرة جدا في علاج السحر 

فنصيحتي للأخ مادام علم فعلاً أنه مسحور وشخص المرض فعليه بالدواء وهو بين يديه ولله الحمد 
يقرأ على نفسه ويرقيها وان كان لا يحسن فينظر أحد الرقاة الفضلاء المعروفين المؤمنين بحيث يرقيه هو وزوجته وأيضا يتعاطى الأسباب الأخرى التي ذكرتها كالسدر والسهل مع الحبة السوداء وكذلك التمر
النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
من تصبح بسبع تمرات  ( في رواية عجوة وبعض الروايات مطلق لم يقيده بعجوة )  " من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم "  فهذا علاج للسحر قبل وقوعه وعلاج له بعد وقوعه 

والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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تم بحمد الله 

ونسأل الله الإخلاص والقبول 

؛؛ دعواتكم مطلبنا ؛؛

الفقيرة إلى الله

أختكم أم عمر وخالد والبراء 
